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بين دعم إسرائيل والدعوة لدولة فلسطينية: التيارات المختلفة التي تصيغ موقف الولايات المتحدة أثناء حروب إسرائيل

بين دعم إسرائيل والدعوة لدولة فلسطينية:

 التيارات المختلفة التي تصيغ موقف الولايات المتحدة 

أثناء حروب إسرائيل
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ياعيل شطرنهل *

ــل  ــين إسرائي ــرب ب ــدلاع الح ــى ان ــابيع ع ــد أس بع

وحمــاس، مــن الواضــح أن الــرد الأمركــي عــى الحاصــل 

غــر مســبوق، ويعــرّف عــى أنــه مذهــل، حتــى مــن قبــل 

ــام  ــة. أقس ــدة الأمركي ــات المتح ــام في الولاي ــبراء رأي ع خ

ــن  ــمل الكثري ــا يش ــي، بم ــور الأمرك ــن الجمه ــرة م كب

ــراع  ــا بال ــابق اهتمامً ــرة في الس ــدوا بالم ــم يب ــن ل مم

الإسرائيــي الفلســطيني، وجــدوا أنفســهم في قلــب عاصفــة 

مشــاعر هائلــة. تجســد ذلــك في التغطيــة الواســعة 

ــك  ــة، وكذل ــلام المركزي ــائل الإع ــع وس ــة في جمي والصوري

في وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي غمرهــا ســيل كبــر 

مــن المعلومــات عــن الأحــداث. الحــرم الجامعــي في عــدد 

مــن أكثــر الجامعــات تأثــراً عمتــه موجــة مــن المظاهرات 

ــا  ــم فيه ــي تقي ــدن الت ــك الم ــادة، وكذل ــرات المض والمظاه

مجموعــات كبــرة مــن اليهــود والمســلمين. لكــن التعبــر 

ــز  ــا إلى الحي ــرب كان دخوله ــر الح ــة لتأث ــر أهمي الأكث

ــن  ــون ع ــن يتحدث ــين، الذي ــن الأمركي ــر م ــاص لكث الخ

خصومــات شــخصية وتفــكك صداقــات بســبب اختــلاف 

الآراء حــول القضيــة. في مــا عــدا انتخــاب دونالــد ترامــب 

ــود  ــدث أدى في العق ــر بح ــب التفك ــن الصع ــة، م للرئاس

ــرب في  ــن الح ــر م ــين أكث ــام الأمركي ــرة إلى انقس الأخ

غــزة. أخــذًا بالاعتبــار للنزعــة الأمركيــة التقليديــة نحــو 

الانغــلاق في السياســة الداخليــة، فــإن مســتوى الانشــغال 

في الحــرب التــي لا يشــارك فيهــا جيــش الولايــات المتحدة، 

هــو مفاجــأة ضخمــة. 

وفي واشــنطن أيضًــا، فــإن اللامبــالاة والابتعــاد العلنــي 

ــى  ــراع، أخ ــو ال ــدن نح ــة إدارة باي ــز سياس ــذي مي ال * بروفسور في التاريخ الأمركي جامعه تل أبيب.
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ــري  ــا يج ــا، في م ــي تقريبً ــق، حميم ــل عمي ــكان لتدخ الم

ــور إلى  ــى الف ــف ع ــدن وق ــو باي ــس ج ــة. الرئي في المنطق

جانــب إسرائيــل ورافــق دعمــه الكلامــي أيضًــا زيــارات 

ــة  ــة، وموضع ــر الخارجي ــو ووزي ــا ه ــام به ــخصية ق ش

ــارئ  ــم ط ــم دع ــة وتقدي ــرات في المنطق ــلات طائ حام

ســخي. صحيــح أنــه مثلمــا في كل مــرة عملــت الولايــات 

المتحــدة هــذه المــرة أيضًــا قبــل كل شيء لدفــع مصالحهــا 

ــرب  ــع الح ــى من ــون ع ــين مصمم ــن الأمركي ــي، لك ه

ــة لأن  ــرب إقليمي ــول إلى ح ــع والوص ــن التوس ــزة م في غ

ــأنه أن  ــن ش ــه، وم ــم برمت ــتقرار العال ــيهدد اس ــذا س ه

ــور  ــا. أن الحض ــدة أيضً ــات المتح ــدة بالولاي ــس بش يم

الطاقــم  لبايــدن وبلينكــن في اجتماعــات  الشــخصي 

الــوزاري الإسرائيــي، الكابينيــت، )وفقًــا لمنشــورات 

إسرائيليــة، فــإن بلينكــن تلقــى غرفــة في مقــر الجيــش، 

»هكريــا«، وطالــب بــأن يصــادق شــخصياً بنفســه عــى 

صياغــات قــرارات الحكومــة في أول أيــام الحــرب(. هــذه 

ــة  ــاعر الدافئ ــن المش ــط م ــتقة فق ــر مش ــركات غ التح

ــين  ــة أن الأمركي ــن حقيق ــاس م ــذات وبالأس ــا بال وإنم

ــؤولة  ــر المس ــة وغ ــة المتطرف ــى الحكوم ــدون ع لا يعتم

ــن  ــك، ضم ــب ذل ــوم. إلى جان ــل الي ــم إسرائي ــي تحك الت

ــاك  ــدرالي، هن ــام الف ــدة للنظ ــرة والمعق ــة الكب المنظوم

ــرد  ــدم لل ــم المق ــة الدع ــة لسياس ــة حقيقي ــا معارض أيضً

ــة تقويــض ســلطة حمــاس بواســطة  الإسرائيــي ومحاول

ــرار نقــل مســاعدات  ــام عــى ق عمــل عســكري. بعــد أي

طارئــة إلى إسرائيــل اســتقال مــن وظيفتــه جــوش بــول 

وهــو موظــف كبــر في وزارة الخارجيــة الأمركيــة، بادعاء 

أن هــذه الخطــوة لا تتســاوق مــع القيــم الأمركيــة. خــلال 

ــع مــا لا يقــل عــن 5٠٠ موظــف في  بضعــة أســابيع، وقّ

ــة  ــة فدرالي ــو 4٠ وكال ــون إلى نح ــة ينتم الإدارة الأمركي

ــو  ــع نح ــس إلى الدف ــو الرئي ــالة تدع ــى رس ــة ع مختلف

وقــف إطــلاق نــار ودخــول مســاعدات إنســانية لصالــح 

ســكان غــزة المنهكــين تحــت وطــأة الهجمــة الإسرائيليــة.

مــا ســبب هــذا الــرد الصاخــب والدراماتيكــي 

ــف  ــر؟ وكي ــن أكتوب ــابع م ــرب الس ــى ح ــين ع للأمركي

ــن  ــة، م ــع متناقض ــه دواف ــدو كأن ــا يب ــن شرح م يمك

ــرد  ــد ال ــد بع ــرف واح ــن ط ــارف، م ــم ج ــة دع جه

ــة  ــة ثاني ــن جه ــاس، وم ــة حم ــى هجم ــي ع الإسرائي

ــطيني  ــعب الفلس ــم للش ــن الدع ــبوق ع ــر مس ــر غ تعب

وتشــكيك بمجــرد شرعيــة إسرائيــل كدولــة قوميــة 

للشــعب اليهــودي؟ إن الجــواب كامــن في أن الــراع عــى 

ــزز  ــن ويع ــس بالتزام ــزة يعك ــل وغ ــل في إسرائي الحاص

ــواء  ــي، س ــع الأمرك ــل المجتم ــة داخ ــات عميق شروخ

بــين الجمهوريــين والديمقراطيــين، أو في داخــل المعســكر 

ــرب  ــى الح ــقِط ع ــة تس ــه. كل جه ــي نفس الديمقراط

ــى  ــدل ع ــا في الج ــا أيضً ــي تحركه ــات الت الأيديولوجي

قضايــا داخليــة، وبشــكل عــام مــن دون فهــم التعقيــدات 

ــطيني. ــي الفلس ــراع الإسرائي ــة لل العيني

في الجانــب الأول مــن الجــدل هنــاك جمهوريــون 

ــا  ــرون فيه ــد وي ــرف واح ــن ط ــل م ــون إسرائي يدعم

ــل  ــي تقات ــة، الت ــة الغربي ــة للديمقراطي ــدة متقدم قاع

حــركات إســلام متطــرف مثلمــا حاربــت الولايــات المتحدة 

ــمية  ــة الرس ــون الردي ــم يتقبل ــش. إنه ــدة وداع القاع

ــول  ــراع والوص ــل ال ــاولات لح ــل وكأن كل المح لإسرائي

إلى اتفــاق ســلام قــد فشــلت بذنــب الفلســطينيين. قســم 

ــاه  ــل تج ــاسي والمتأص ــكيك الأس ــوع بالتش ــم مدف منه

المســلمين بكونهــم مســلمين، وقســم متأثــر مــن الانحيــاز 

ــة  ــا عقلاني ــرون فيه ــة ي ــح دول ــل لصال ــافي المتأص الثق

ــم  ــر اليه ــن ينظ ــطينيين الذي ــا للفلس ــة، خلافً ومتقدم

ــين. ــلين، وعنيف ــراب، فاش كأغ

المعتدلــون  الجمهوريــون  أخــرى هــي  مجموعــة 

والديمقراطيــون مــن النــوع الــذي ينتمــي إليــه الرئيــس 

ــل مدفــوع  ــدن. الدعــم الأســاسي لديهــم لإسرائي جــو باي

   تظاهرة حاشدة تطالب بوقف إطلاق الحرب عى غزة في واشنطن دي سي في كانون الأول ٢٠٢٣.  )جيتي ايماجز(
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مصدر مهم إضافي للرؤى حول الحرب في غزة هو خطاب حقوق المواطن والنضال 

ضد العنصرية المؤسساتية. معارضو إسرائيل ينظرون إلى الحاصل في الحيز الواقع 

بين البحر والنهر بمصطلحات دولة فيها مجموعة إثنية تضطهد مجموعة إثنية 

أخرى وتحرمها من حقوقها الأساسية.

ــرة  ــودي والنظ ــخ اليه ــة بالتاري ــة العميق ــا بالمعرف أحيانً

ــن  ــت م ــة عان ــة إثني ــد لجموع ــل وحي ــة كح للصهيوني

ــم  ــخ. إنه ــر التاري ــى م ــكالها ع ــر أش ــة بأخط الملاحق

ــين  ــى ملاي ــة ع ــر القانوني ــل غ ــيطرة إسرائي ــون لس واع

ــون  ــوق، ويعارض ــن الحق ــين م ــطينيين المحروم الفلس

سياســة حكومتهــا عــى مــرّ الســنين، لكنهم يســتصعبون 

ــواء كان  ــي. وس ــل حقيق ــدارك إلى عم ــذه الم ــة ه ترجم

ــون  ــم يقبل ــن منه ــإن الكثري ــكل واع أم لا، ف ــر بش الأم

الرديــة الإسرائيليــة وبموجبهــا أن الــراع »غــر قابــل« 

للحــل، وبالتــالي لا جــدوى مــن الانشــغال فيــه. في الفــرة 

ــة  ــبر المحاول ــراً ع ــف تعب ــذا الموق ــى ه ــرة، تلق الأخ

الأمركيــة لخلــق اتفــاق تطبيــع بــين إسرائيل والســعودية. 

ــح  ــة المصال ــى شراك ــس ع ــور تأس ــذ بالتبل ــاق الأخ الاتف

ــن دون  ــدة، م ــات المتح ــعودية والولاي ــل، الس ــين إسرائي ب

ــة الفلســطينية. لقــد  التطــرق بشــكل حقيقــي إلى القضي

ــرص  ــق ف ــذة لخل ــاق ناف ــدة في الاتف ــات المتح رأت الولاي

اقتصاديــة وأمنيــة وتحســين المواقــف في الــراع العالمــي 

مــع الصــين. عــى الرغــم مــن الدعــم العلنــي في حكومــة 

بايــدن لحــل الدولتــين، فــإن الاتفــاق الــذي بــدأ تشــكيله 

ــيمنح  ــق فس ــد طب ــو كان ق ــطينيين، ول ــل الفلس تجاه

ــن  ــع الثم ــا بدف ــة دون مطالبته ــة هائل ــل هدي إسرائي

ــشروع  ــن م ــع ع ــة أو الراج ــازلات إقليمي ــكل تن ــى ش ع

ــتيطان. الاس

المجموعــة الثالثــة هــي ديمقراطيــون تتــوازى مواقفهم 

ــود  ــؤدون وج ــم ي ــل. إنه ــود في إسرائي ــاريين يه ــع يس م

إسرائيــل كــضرورة فرضتهــا ملاحقــة اليهــود في البلــدان 

ــوري  ــاء الف ــون بالإنه ــم يطالب ــا لكنه ــوا فيه ــي قطن الت

ــلال والتوصــل إلى حــل عــادل وثابــت، ســواء مــن  للاحت

ــة واحــدة ذات حــدود  ــة كونفدرالي خــلال دولتــين أو دول

ــد  ــم- ينتق ــن المه ــر -لك ــكر الصغ ــذا المعس ــة. ه مفتوح

ــل بشــدة ســواء عــى تعاملهــا مــع الفلســطينيين  إسرائي

في المناطــق وكذلــك عــى توجهــات مناقضــة للديمقراطيــة 

في معاملتهــا للأقليــة الفلســطينية داخــل إسرائيــل، مثلمــا 

ــم  ــام ٢٠18. يض ــن الع ــة م ــون القومي ــى في قان تتج

هــذا المعســكر كثريــن مــن المجتمــع اليهــودي، وبينهــم 

ــرون. ــون مؤث ــون وصحافي ــات، مثقف حاخام

ــة  ــة المنص ــت واجه ــي اقتحم ــة الت ــة الرابع المجموع

في الأســابيع الأخــرة هــي كتلــة في داخــل الجمهــور 

تقبــل  وترفــض  الفلســطينيين  تدعــم  الديمقراطــي 

ــودي. إن  ــعب اليه ــا للش ــا قوميً ــا بيتً ــل بوصفه إسرائي

رؤى أعضــاء هــذه المجموعــة متأثــرة بشــكل عميــق مــن 

ــا.  ــتخلصة منه ــبر المس ــدة والع ــات المتح ــخ الولاي تاري

إنهــم يقيمــون مــوازاة بــين الصهيونيــة وبــين الاســتعمار 

الاســتيطاني، حيــث هنــاك مجموعــة إثنيــة واحــدة 

تتســلط وتهيمــن عــى الأرض المســتوطنة مــن قبــل 

مجموعــة أخــرى، وتتعامــل بحرمــان ونهــب مــع الســكان 

الأصليــين. وحــين ينظــرون إلى إسرائيــل- فلســطين فإنهــم 

كمــن يشــاهدون دورة راهنــة للتاريــخ الأمركــي القديــم. 

لكــن في حــين أن وصــول الأوروبيــين إلى القــارة الأمركيــة 

والقضــاء عــى الســكان الأمركيــين الأصلانيــين هــو أمــر 

لا يمكــن إصلاحــه، ففــي غــزة تجــري اليــوم عمليــة قتــل 

جماعيــة لمجموعــة أصلانيــة وهــو قتــل لا يــزال بالإمــكان 

ــه. منع

ــزة  ــرب في غ ــول الح ــرؤى ح ــافي لل ــم إض ــدر مه مص

هــو خطــاب حقــوق المواطــن والنضــال ضــد العنريــة 

المؤسســاتية. معارضــو إسرائيــل ينظــرون إلى الحاصــل في 

الحيــز الواقــع بــين البحــر والنهــر بمصطلحات دولــة فيها 

مجموعــة إثنيــة تضطهــد مجموعة إثنيــة أخــرى وتحرمها 

ــود في  ــة، اليه ــذه المعادل ــية. في ه ــا الأساس ــن حقوقه م

إسرائيــل هــم البيــض والفلســطينيون هــم الســود، وحالة 

العلاقــات بينهــم تــوازي تلــك التــي ســادت بــين البيــض 

ــوق  ــورة حق ــين أدت ث ــام 1965، ح ــى الع ــود حت والس
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المواطــن إلى إنهــاء نظــام الأبرتهايــد الأمركــي. هنــا أيضًــا 

مــن الجديــر إجــراء تمييــز مهــم بــين مــن ينفــون وجــود 

دولــة قوميــة يهوديــة ويطالبــون بــدلًا مــن ذلــك بإقامــة 

دولــة ثنائيــة القوميــة بــين البحــر والنهــر يمكــن لليهــود 

ــلاع  ــون باقت ــن يطالب ــين م ــا، وب ــش فيه ــة العي مواصل

ــي  ــدول الت ــل وعودتهــم إلى ال اليهــود مــن نطــاق إسرائي

هاجــر منهــا آباؤهــم. هنــاك انقســام بشــأن مســألة مــا 

ــذه  ــل ه ــامية داخ ــاف لا س ــة أطي ــكان رؤي إذا كان بالإم

ــر  ــن تظه ــة، لك ــاداة الصهيوني ــى في مع ــة، تتج المجموع

كراهيــة عميقــة ومتجــذرة أكثــر نحــو اليهــود.

حتــى مــن دون الدخــول في دقائــق المواقــف المختلفــة 

ــة  ــإن الطاق ــطينيين، ف ــار الفلس ــن أنص ــن م للمتظاهري

والتحمــس الباديــين في نشــاطهم الجماهــري يعكــس ثقة 

جديــدة بالنفــس، نابعــة مــن عــدة مصــادر. الأول أنــه قد 

تشــكل في الســنوات الأخــرة معســكر يســار أيديولوجــي 

ــتوى  ــى مس ــازات ع ــورة وإنج ــدة مبل ــه أجن ــم، لدي مه

ــكر  ــذا المعس ــرف ه ــام ٢٠٢٠ ج ــف الع ــي. في صي الوع

ــم  ــاء العال ــدة وفي أرج ــات المتح ــلًا في الولاي ــورًا هائ جمه

ــاب  ــل الش ــد قت ــة بع ــف الشرط ــد عن ــرات ض إلى مظاه

جــورج فلويــد، رجــل أســود اعتقُــل بعــد الاشــتباه بأنــه 

اســتخدم عملــة ورقيــة مزيفــة، وتمــت إماتتــه بوحشــية 

مــن قبــل شرطــي أبيــض. صيــف جــورج فلويــد، مثلمــا 

بــات يعُــرف، طــرح عــى مــرح الجــدل ســؤال مــا إذا 

كانــت الولايــات المتحــدة في القــرن الـــ ٢1، عــى الرغــم 

ــة  ــة عنري ــت دول ــا زال ــا، م ــاراك أوبام ــة ب ــن رئاس م

ــدف  ــا يه ــة بم ــا منظم ــوة فيه ــى الق ــها، وبنُ في أساس

ــاواة  ــا المس ــاة قوامه ــة حي ــن ممارس ــود م ــع الس إلى من

ــت  ــرور الوق ــرأ بم ــه ط ــن أن ــم م ــى الرغ ــة. وع والكرام

ــات  ــراء إصلاح ــب إج ــري لمطل ــم الجماه ــع في الدع تراج

ــف  ــك الصي ــة في ذل ــرات الضخم ــإن المظاه ــعة، ف واس

أعطــت حقنــة محفــزة للنضــال مــن أجــل عدالــة عرقيــة.

المعســكر التقدمــي، مثلمــا يوصــف، قاد أيضًــا إلى تغير 

في المواقــف لــدى جمهــور واســع بشــأن حقــوق المثليــين 

والمثليــات والمســلّمات المتعلقــة بالعلاقــات بــين الجنســين. 

وهــو مســؤول عــن تبنــي بنــى للتغيــر تعــرف بالليونــة 

الجندريــة وأشــكال التفكــر الجديــدة في علاقــات القــوة في 

المجتمــع، والحاجــة للعمــل مــن أجــل مختلــف المركبــات 

في المجتمــع الأمركــي واحتوائهــا. يتمتــع اليســار التقدمــي 

ــيات  ــلال سياسِ ــن خ ــرس، م ــل في الكونغ ــا بتمثي أيضً

ذوات كاريزمــا عاليــة مثــل الكســندريا اوكزيــو كورتيــز، 

رشــيدة طليــب وإلهــان عمــر. طليــب هــي عضــو 

الكونغــرس الفلســطينية الأولى والوحيــدة. عــى الرغــم من 

أن الكونغــرس اســتنكر تريحهــا رســمياً وفــرض عليهــا 

ــاده  ــا مف ــعارًا خلافيً ــتخدامها ش ــبب اس ــات بس عقوب

ــا  ــرة« فإنه ــتكون ح ــطين س ــر، فلس ــر والبح ــين النه »ب

تشــكل رمــزًا قويـًـا جــدًا للفلســطينية الأمركيــة الحازمــة 

وغــر المعتــذرة.

 أخــراً، فمــن ينفــون إمكانيــة الوجــود القومــي 

ــبون  ــر يكس ــر والبح ــين النه ــا ب ــز م ــودي في الحي اليه

مــن التحــرك نحــو اليمــين في السياســة الإسرائيليــة التــي 

ــة  ــة اليهودي ــأن القومي ــا لنهجهــم، الادعــاء ب ــت، وفقً تثب

ــي  ــى نف ــوم ع ــة وتق ــضرورة عنري ــي بال ــيادية ه الس

ــر  ــب التنك ــن الصع ــطيني. م ــي الفلس ــود القوم الوج

ــنوات  ــا في الس ــت معارضيه ــل أعط ــة أن إسرائي لحقيق

ــة  ــأن الصهيوني ــاد ب ــة للاعتق ــباباً مشروع ــرة أس الأخ

ــي  ــة الت ــة الحالي ــة. الحكوم ــل إلى عنري ــم بالفع ترج

يشــارك فيهــا مؤيــدون متشــددون لطــرد الفلســطينيين 

ــل  ــة إسرائي ــأن هوي ــة بش ــالة واضح ــث رس ــم، تب ونهبه

ــة. الراهن

ــل  ــة قب ــات متعلق ــين المجموع ــشرخ ب ــوط ال إن خط

ــد  ــي توج ــكر الديمقراط ــل المعس ــال. داخ كل شيء بالأجي

فجــوة هائلــة بــين مواقــف الأمركيــين البالغــين ومواقــف 

ذوات  سياسِيات  خلال  من  الكونغرس،  في  بتمثيل  ا 
ً

أيض التقدمي  اليسار  يتمتع 

طليب  عمر.  وإلهان  طليب  رشيدة  كورتيز،  اوكزيو  الكسندريا  مثل  عالية  كاريزما 

الكونغرس  أن  الرغم من  والوحيدة. على  الأولى  الفلسطينية  الكونغرس  هي عضو 

استنكر تصريحها رسميًا وفرض عليها عقوبات بسبب استخدامها شعارًا خلافيًا 

جدًا  قويًا  ا 
ً
رمز تشكل  فإنها  حرة”  ستكون  فلسطين  والبحر،  النهر  “بين  مفاده 

للفلسطينية الأميركية الحازمة وغير المعتذرة.
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الشــباب. في اســتطلاع للــرأي أجــري بعــد الحــرب 

ــزة  ــن غ ــة م ــور الفظيع ــدأ الص ــل أن تب ــبوع، وقب بأس

ــين  ــتطلعين ب ــن المس ــاب 51٪ م ــات أج ــلء الشاش بم

ــابع  ــوم الس ــويغ هج ــن تس ــه يمك ــال 18-٢4 أن الأجي

مــن أكتوبــر بســبب تعامــل إسرائيــل مــع الفلســطينيين. 

ــل  ــاك تماث ــوق هن ــا ف ــة 65 فم ــة العمري ــا في الفئ بينم

بنســبة 9٪ فقــط مــع هــذه المقولــة. وفي اســتطلاع للــرأي 

ــاب ٪7٠  ــك، أج ــى ذل ــهر ع ــارب ش ــا يق ــد م ــري بع أج

ــون  ــم يعارض ــار 18-٣4 أنه ــن الأعم ــين م ــن الأمركي م

ــه في  ــين أن ــرب، في ح ــو الح ــدن نح ــة إدارة باي سياس

صفــوف عمــر 65 فمــا فــوق كان عــدد المعارضــين ٪41. 

ــة أن  ــرها في حقيق ــن تفس ــة يمك ــوة الهائل ــذه الفج ه

الأمركيــين البالغــين يتذكــرون إسرائيــل كدولــة صغــرة 

ــن  ــت الذي ــن الهولوكوس ــين م ــأ للناج ــددة، وكملج ومه

ــا  ــم فيه ــة لا تت ــون عــى حقهــم في العيــش في دول يحارب

ــا  ــال 4٠ و-5٠ م ــين في أجي ــى الأمركي ــم. وحت ملاحقته

ــاوض  ــي تتف ــعينيات، الت ــل التس ــرون إسرائي ــوا يتذك زال

ــلام.  ــح للس ــطيين وتطم ــع الفلس م

ــل  ــون إسرائي ــباباً فيعرف ــر ش ــون الأكث ــا الأمركي أم

فقــط مــا بعــد انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة، دولــة غالبيــة 

ــوم  ــلام وتق ــالات الس ــة في احتم ــدوا الثق ــا فق مواطنيه

ــة  ــة إقام ــاط إمكاني ــرض إحب ــكل شيء لغ ــا ب قيادته

ــوات  ــوة للفج ــر ق ــر الأكث ــن التعب ــطينية. لك ــة فلس دول

ــناتور  ــين الس ــة ب ــي المواجه ــة ه ــات العمري والشروخ

برنــي ســاندرز ابــن الـــ8٢ عامًــا وبــين أعضــاء طاقمــه. 

ســاندرز هــو المنــارة الكــبرى للمعســكر التقدمــي، ومــن 

كانــت حملــة دعايتــه الانتخابيــة عــام ٢٠16 أحــد أكــبر 

وأهــم المرعــات لتطــور سياســة اليســار الجديــدة. لكــن 

ــوم  ــن هج ــه م ــن صدمت ــبّر ع ــاندرز ع ــين أن س في ح

ــاك  ــت هن ــه ليس ــزم بأن ــر وج ــخ 7 أكتوب ــاب بتاري الإره

ــا حلــول ســهلة للمواجهــة بــين إسرائيــل وحمــاس،  حاليً

ــه  ــت مع ــي عمل ــم الت ــاء الطواق ــن أعض ــات م ــإن المئ ف

عــى مــدى ســنوات في حملاتــه كتبــت لــه رســالة علنيــة 

ــا  ــه فيه ــاط، وطالبت ــب والإحب ــة بالغض ــة، مليئ مفتوح

بالتعبــر بمــا لا يقبــل التأويــل عــن مطلــب وقــف إطــلاق 

ــي. ــار الإسرائي الن

نتيجــة هاتــين الســرورتين المتوازيتــين – تحــوّل 

ــة،  ــن جه ــة م ــة لليبرالي ــة ومعادي ــل إلى صقري إسرائي

ــن  ــر م ــين أكث ــين إلى ليبرالي ــباب الأمركي ــوّل الش وتح

جهــة ثانيــة - قــد خلقــت الصــدام الهائــل بــين إسرائيــل 

والجيــل الجديــد مــن الأمركيــين المرّيــن عــى النضــال 

ــل في  ــن إسرائي ــف م ــع الموق ــن يتاب ــبة لم ــا. بالنس ضده

الــرأي العــام الأمركــي، فلــن يجــد هنــا مفاجــأة كبــرة. 

ــو  ــشرخ وه ــذا ال ــوا ه ــد لاحظ ــين ق ــين المتمعن إن المتابع

ــام ٢٠٢1  ــة. في الع ــنوات طويل ــذ س ــأ من ــى وينش يتنام

كتــب الصحــافي اليهــودي الأمركــي بيــر باينــرت مقــالًا 
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ــر  ــر غ ــه إلى التوت ــار في Jewish Establishment وأش

القابــل للجــر بــين الوجهــة التــي تســر فيهــا إسرائيــل 

ــن أن  ــذاك م ــذّر حين ــرت ح ــة. باين ــة الأمركي والليبرالي

الجيــل الشــاب مــن الأمركيــين لــم يعــد بوســعه التماثــل 

ــل بســبب التناقــص العميــق بــين معتقداتــه  مــع إسرائي

ــو  ــة نح ــة الإسرائيلي ــين السياس ــاواة وب ــه بالمس وإيمان

ــام  ــذا الع ــابق ه ــت س ــق. في وق ــطينيين في المناط الفلس

ــات  ــرة الأولى معطي ــشرت للم ــرب، ن ــدلاع الح ــل ان وقب

تــدل عــى أن غالبيــة الديمقراطيــين يتماثلــون مــع 

ــل.  ــع إسرائي ــون م ــا يتماثل ــر مم ــطينيين أكث الفلس

لكــن في مــا يتجــاوز الــشرخ العمــري، فــإن العاصفــة 

التــي أحاطــت بالحــرب عــى غــزة تعكــس أيضًــا الشروخ 

ــا  ــة في م ــة الأمركي ــع السياس ــي تقط ــة الت الأيديولوجي

ــغلون  ــون منش ــة. الأمركي ــات الداخلي ــص السياس يخ

في الســنوات الأخــرة عــى نحــو حثيــث في ســؤال مــا إذا 

غزة  على  بالحرب  أحاطت  التي  العاصفة  فإن  العمري،  الشرخ  يتجاوز  ما  في  لكن 

يخص  ما  في  الأميركية  السياسة  تقطع  التي  الأيديولوجية  الشروخ  ا 
ً

أيض تعكس 

السياسات الداخلية. الأميركيون منشغلون في السنوات الأخيرة على نحو حثيث 

إلى  تصبو  عادلة  دولة  هي  أساسها  في  المتحدة  الولايات  كانت  إذا  ما  سؤال  في 

تطبيق قيم المساواة والحرية التي تظهر في وثائقها المؤسسة.
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ــة  ــة عادل ــي دول ــها ه ــدة في أساس ــات المتح ــت الولاي كان

تصبــو إلى تطبيــق قيــم المســاواة والحريــة التــي تظهــر 

في وثائقهــا المؤسســة، أم أنهــا دولــة عنريــة بجوهرهــا 

تتفاخــر بمبــادئ زائفــة في حــين أنهــا فعليًــا تقــوم عــى 

ــودي  ــدل الوج ــذا الج ــات. ه ــاد الأقلي ــتغلال واضطه اس

تدخــل  إلى  أدى  وقــد  التاريــخ  دراســة  إلى  يتــرب 

ــدارس  ــم في الم ــين التعلي ــين في مضام ــيين جمهوري سياس

والجامعــات العامــة، وتطهــر مكتبــات مــن كتــب ينُظــر 

إليهــا عــى أنهــا نقديــة أكثــر مــن الــلازم نحــو الولايــات 

ــة  ــة قومي ــل كدول المتحــدة. الجــدل حــول جوهــر إسرائي

وعــى احتمــال تغيرهــا مــن الداخــل هــي ترديــد لصــدى 

الأســئلة التــي يطرحهــا الأمركيــون بشــأن دولتهــم هــم.

أخــراً، فــإن حــدة الجــدل العــام حــول حــرب إسرائيل 

ــكل  ــن الش ــر، م ــدل آخ ــا في أي ج ــر مثلم ــاس تتأث -حم

ــرة.  ــذه الف ــات في ه ــتهلاك المعلوم ــا اس ــم فيه ــي يت الت

بعــد عشريــن عامًــا عــى ولادة الإعــلام الجديــد، بــات مــن 

الواضــح أنــه يــؤدي إلى التطــرف الســياسي وخلــق »جــدل 

بــين طرشــان« حيــث يســتهلك كل طــرف فيــه المعلومــات 

التــي تعــزز مــن مواقفــه ولا تشــكك فيهــا. الأمــر صحيح 

ســواء أكان الحديــث عــن أســئلة حــول قصــص الفظائــع 

ــين.  ــاس والنازي ــين حم ــات ب ــر، أم المقارن ــوم 7 اكتوب ي

ــة  ــطينيين مليئ ــن للفلس ــين المناصري ــات الأمركي إن منص

ــل  ــان إسرائي ــاء ب ــزة والادع ــن غ ــة م ــور الفظيع بالص

تمــارس حــرب إبــادة. في غضــون ذلــك، تضيــع تفاصيــل 

كثــرة حــول القصــة الإسرائيلية-الفلســطينية مثلمــا 

ــراع أن  ــذا ال ــن له ــه يمك ــل في أن ــباب الأم ــع أس تضي

يجــد لــه حــلًا ســلمياً يومًــا مــا. يجــب علينــا العيــش في 

إسرائيــل وفلســطين وليــس في الولايــات المتحــدة، مواصلــة 

ــا بشــكل يعــرف  ــا معً البحــث عــن طريقــة للعيــش هن

ــاة  ــا لحي ــي مكانً ــين، ويبق ــة للجانب ــات القومي بالطموح

ــذا  ــن ه ــازل ع ــض التن ــا أرف ــا، أن ــوم أيضً ــركة. الي مش

الطمــوح وأنــا عــى قناعــة بأنــه مــن الممكــن تحقيقــه.

)ترجمه عن العبرية: هشام نفاع(


